التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 17 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عِشَاءِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ 400، الْمُوَافِقُ لِلـ 2 مِنْ شَهْرِ دِيسَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ. الْكَلَامُ مَا زَالَ مَوْصُولًا عَلَى التَّجَنُّسِ اللُّغَوِيِّ الَّذِي مِنْهُ الِانْحِلَالُ اللُّغَوِيُّ أَنَّكَ تَخْلِطُ مَا بَيْنَ لُغَةِ الْعَرَبِ وَبَيْنَ لُغَاتِ الْأَعَاجِمِ، وَهَذَا مِنَ الِانْهِزَامِ الْفِكْرِيِّ وَالِانْهِزَامِ الْمَنْهَجِيِّ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَزًّا بِدِينِهِ، مُعْتَزًّا بِلُغَتِهِ، مُعْتَزًّا حَتَّى بِالثِّيَابِ الَّتِي يَلْبَسُهَا. يَعْنِي أَنْ تَعْتَزَّ يَعْنِي بِوَصْفِكَ يَعْنِي أَنَّكَ عَرَبِيٌّ وَأَنَّكَ مُسْلِمٌ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ وَقَدْ جَبَّ عَلَى قَالَ وَهَذِهِ الْوُجْهَةُ لَنْ تَتَعَاصَ بِإِذْنِ اللهِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى لِسَانُ العَرَبِ. يَعْنِي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مُبْتَغَى مُتَى عَقَدَ العَهْدَ لِمَوْتِهَا وَنَبْذِ الدَّخِيلِ عَلَيْهَا، أَقَامَ سُوقَ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ فِيهَا، وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا مِنْ نُفُوسٍ تَحَلَّتْ بِالشَّرَفِ وَعُلُوِّ الهِمَّةِ وَإِبَاءِ الضَّيْمِ وَعَمِلَتْ فِي سَبِيلِهَا احْتِسَابًا وَدِيَانَةً، وَقَدْ جُرِّبَ عَلَى مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ فِي هَذَا وَوَحَّدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ إِذْ لَا يَقْبَلُ لِسَانُ العَرَبِ المُزَاحَمَةَ وَلَا الشَّرِكَةَ، إِنَّهُ يُوَفَّقُ فَتُزْحِيَةً. لَدَى جُمْلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ المُعَاصِرِينَ مِنْهُمْ يَعْنِي أَنْتَ كَطَالِبِ عِلْمٍ تُرِيدُ أَنْ تُنَمِّيَ مَلَكَةَ اللُّغَةِ كَمَا قُلْنَا بَعْدَ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَالتَّدَبُّرِ فِيهِ وَالتَّذَوُّقِ لِلُّغَةِ العَرَبِ وَالتَّذَوُّقِ لِلنَّحْوِ وَالتَّذَوُّقِ لِلْبَلَاغَةِ، الإِكْثَارُ مِنَ القِرَاءَةِ فِي كُتُبِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ فَصَاحَةٌ وَبَلَاغَةٌ وَبَيَانٌ، يَقُولُ مَنْ يَعْنِي يَقُولُ أَنَّهُ رَأَى هَذَا فِي جُمْلَةٍ مِنْهُمُ العَلَّامَةُ الدَّاعِيَةُ اللُّغَوِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الخَضِرُ حُسَيْنٌ المُتَوَفَّى سَنَةَ 77 بَعْدَ الـ 1300، هَذَا الرَّجُلُ أَصْلُهُ تُونِسِيٌّ، نَعَمْ، وَوَصَلَ إِلَى أَنْ صَارَ شَيْخًا لِلأَزْهَرِ. الشَّيْخُ وَلَمْ الأُمَّةُ مَا يُوجَدُ فِيهَا تُونِسِيٌّ وَلَا مِصْرِيٌّ وَلَا جَزَائِرِيٌّ وَلَا إِنَّمَا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ هُمْ فَرَّقُوا بَيْنَنَا فَرَّقُوا بَيْنَنَا وَ المُحْتَلُّ لَيْسَ المُسْتَعْمِرَ، هِيَ كَلِمَةٌ أَيْضًا يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ، المُسْتَعْمِرُ مَنْ يَعْمُرُ، أَمَّا هُوَ مُحْتَلٌّ، اِحْتَلَّ البِلَادَ وَأَفْسَدَ العِبَادَ، فَـ هَذَا الرَّجُلُ يَعْنِي وَصَلَ بِعِلْمِهِ وَفَضْلِهِ طَبْعًا كَانَ النَّاسُ تَرْحَلُ وَمَا كَانَ يُوجَدُ التَّضْيِقَاتُ المَوْجُودَةُ هَذِهِ، كَانَتِ النَّاسُ تَرْحَلُ وَيَمْكُثُ خَلَاصْ وَمَكَثَ فِي البِلَادِ وَدَرَسَ فِي الأَزْهَرِ وَأَصْبَحَ مِنَ المِصْرِ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى أَعْلَى رُتْبَةٍ دِينِيَّةٍ فِي هَذِهِ البِلَادِ. وَالعَلَّامَةُ الدَّاعِيَةُ اللُّغَوِيُّ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ البَشِيرُ الإِبْرَاهِيمِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 85 بَعْدَ الثَّـ إِبْرَاهِيمُ جَزَائِرِيٌّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَالمُحَدِّثُ وَالعَلَّامَةُ المُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ شَاكِرٍ المُتَوَفَّى سَنَةَ 77 بَعْدَ الثَّلَاثِ مِئَةٍ شَيْخُ شُيُوخِنَا مُحَدِّثُ وَادِي النِّيلِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مُحَدِّثُ مِصْرَ مَا كَانَتْ مِصْرُ هِيَ مِصْرُ وَالسُّودَانُ ثُمَّ اِنْشَطَرَ السُّودَانُ وَكَانَتْ غَزَّةُ جُزْءٌ مِنْ مِصْرَ وَانْشَطَرَتْ غَزَّةُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحْدُثُ وَيَجْرِي مِنْ وَرَاءِ المَشْؤُومِ الَّذِينَ يَعْنِي دَمَّرُوا البلادَ وأفسدوا العبادَ، رحمه اللهُ. تعالى في آخرين قال: وقد استفدتُ من كُتُبِ هؤلاء الثلاثة. الأعلام الحقيقة. يعني وهذه نصيحةٌ نصيحةٌ بالتجربة، إما أن تُدَارِسَ عالِمًا وتقرأ كلَّ ما يقع بين يديك أو في يديك من كتبه، يعني مثلاً أبو الأشبال رحمه شيخ شيخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى، أنت ستدرس الشيخ أحمد شاكر، ماذا ستفعل؟ ستقرأ له مقالاته خاصة كتابه الذي سماه بكلمة الحق، طبع عظيم، وهي مقالات كان يكتبها في مجلة الهدي النبوي التي سميت بعد ذلك بالتوحيد، هي مجلة أنصار السنة، وكان رئيس التحرير فيها عليه رحمه الله، وجمع المقالات، أو وتقرأ تعليقه على مسند الإمام أحمد، وتعليقه على الرسالة، وتعليقه على سنن الترمذي. وهكذا أنت لا لا تدرس مسند أحمد ولا تدرس سنن الترمذي، إنما ستقرأ إيش؟ تعليقات تستفيد من هذا الشيخ، وهذا أنا فعلته، مثلاً ابن حجر سأقرأ له كلما تصل يدي إليه خاصة فتح الباري، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، يورثك عزة. عظيمة ويورثك خيرة على العرض، الرجل هاشمي من خيرة بني هاشم، من خيرة بني هاشم، ووالده الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى عليه، هذا كان وكيل الأزهر وطلب لمشيخة الأزهر فرفض، وكان مجمع والده كان مجمع العلماء والكبراء في مصر في دارهم وبيتهم، فاستفاد عزة وكرامة وشيمة، تستفيد قلت لك تستفيد عزة تعتز بدينك، أيضاً تستفيد علماً وفقهاً ولغة، وكان من أعظم الناس حرباً على دعاة السفور ودعاة الانحلال ودعاة التغريب رحمه الله تعالى عليه، تمسك مثلاً بالشيخ الألباني رحمه الله، تدرس كلامه هو كلام يعني تركز على كلامه، مثلاً هنا هو يقول أن ثلاثة أثروا فيه وفاقم في اللغة رحمه الله تعالى عليه، قد يفوق التلميذ الشَّيخَ وتتلمذَ على الكُتُبِ الشَّيخُ مُحَمَّدٌ الخَضِرُ عليهِ رَحمةُ اللهِ. والشَّيخُ إبراهيمُ عليهِ رَحمةُ اللهِ، الشَّيخُ أحمدُ شاكرٌ رَحمةُ اللهِ تعالى عليهِ أيضًا يقولُ: وقد استفدتُ من كُتُبِ هؤلاءِ الثلاثةِ الأعلامِ. وتأثرتُ بأسلوبِهم البيانيِّ الفريدِ، طيب وعلى من تلقى ولازمَ، من لازمَ أعلمَ أهلِ عصرِهِ مكتبةً مُتنقلةً مع ما منَّ اللهُ بهِ عليهِ من مُلازمةِ شيخِنا الشَّيخِ مُحَمَّدٍ الأمينِ الشنقيطيِّ المُتوفَّى سنةَ 93 و300 صاحبُ أضواءِ البيانِ نحو 10 سنينَ في مدينةِ النَّبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فالحمدُ للهِ على توفيقِهِ ظلَّ عشرَ سنواتٍ وحصلَ على يعني هذا يلازمُهُ في في في المسجدِ النبويِّ وفي بيتِهِ مع أنَّ مع أنَّ يعني هو ذهبَ وحصلَ على الدُّكتوراه ومناصبَ ولكن ظلَّ 10 سنواتٍ يلازمُ شيخًا في المدينةِ النبويةِ زادها اللهُ شرفًا هذهِ مسألةٌ مُهمةٌ جدًا مُلازمةُ الشَّيخِ وهذه الوِجهةُ وهذه الوِجهةُ لن يتعافى فهمُها على القراءِ متى كانوا كذلك وهم الذين يُساقُ إليهم الحديثُ، أما من كانت وسائلُ الإعلامِ سماعًا وقراءةً سميرةً وهجرًا وهدرًا، أنا أقولُها هدرًا شكلُها وهدرًا فاستُعيضَ بالمقهى عن المعهدِ وبالمجرى عن الكتابِ وبمناقشةِ النتِّ هو فضيلةُ الشَّيخِ النتِّ هذا شيخٌ أصبحَ مُناقشاتٌ ومُناظراتٌ على النتِّ يعني ما أنزلَ اللهُ بها يعني الكتابَ الشَّيخُ المُذاكرةُ أن تُذاكرَ شيخَكَ وأن تُذاكرَ زُملاءَكَ وليعلمْ وإن كان في نفسِهِ عظيمًا أنَّهُ لقًا منبوذٌ في العربِ يعني شيءٌ لا قيمةَ لهُ وإن كان في نفسِهِ يترفعُ وينظرُ لنفسِهِ أنَّهُ شيءٌ وأن ولا قيمةَ لهُ بفعلِ يمينِهِ قد ضُربَ بينَهُ وبينَ العلمِ بها بسورٍ ليسَ لهُ بابٌ يعني لهُ بابٌ باطنُهُ لداءٍ هذا ليسَ لهُ بابٌ من أصلِهِ وهذه الوِجهةُ أيضًا من أعظمِ الأسبابِ للدعوةِ إلى لغةِ العربِ ونشرِها يعني هذا الوِجهةُ العظيمةُ هذه أننا ندعو للغةِ العربي كما قلنا في الدرسِ الماضي في الدُّروسِ والمُحاضراتِ والخُطبِ والمُحادثاتِ عودٌ لِسَانَكَ عَوِّدْ لِسَانَكَ عَلَى الْحَدِيثِ بِالْعَرَبِيَّةِ. وَتَذَوَّقْ لُغَةَ الْعَرَبِ كَمَا قُلْتُ اللُّغَةَ وَالنَّحْوَ. التَّذَوُّقُ التَّذَوُّقُ وَالْإِجْهَادُ عَلَى الْعُجْمَةِ وَالْأَعْجَمِيِّ وَعَطْفِ النَّاسِ لِلرُّجُوعِ إِلَى كُتُبِ الْمَوَادِّ لِلِسَانِ الْعَرَبِ إِذْ لَا بُدَّ مِنَ الدَّعْوَةِ لِلُغَةِ الْقُرْآنِ أَنْ يَتَجَاوَبَ مَعَهَا التَّخَاطُبُ وَصَرِيخُ الْأَقَلِّ لَا بُدَّ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فِي أَمْرَيْنِ فِي التَّخَاطُبِ فِيمَا بَيْنَنَا بِقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ، أَخْطَأْ فِي اللُّغَةِ أَخْطَأْ فِي اللُّغَةِ وَشَيْخُكَ يُصَحِّحُ لَكَ، أَخْطَأْ فِي اللُّغَةِ وَمُعَلِّمُكَ يُصَحِّحُ، أَخْطَأْ فِي النَّحْوِ وَأَخُوكَ يُعَلِّمُ يُصَحِّحُ لَكَ وَيُصَحِّحُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِذًا فِي التَّخَاطُبِ وَفِي الْكِتَابَةِ فِي لُغَةٍ أَنْ نَتَدَرَّبَ. أَنْتَ فِي الْمَدْرَسَةِ حَتَّى فِي الِابْتِدَائِيَّةِ تُطَالَبُ بِمَوْضُوعِ إِيهِ؟ التَّعْبِيرِ. الْإِنْشَاءِ كَيْفَ تَكْتُبُهُ وَكَيْفَ هَذَا تَدْرِيبٌ هَذَا تَدْرِيبٌ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْخَضِرُ حُسَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لُغَةٌ قَدْ عَقَدَ الدِّينُ لَهَا ذِمَّهْ يَتْلُهَا كُلُّ الْبَشَرِ، أَوْ لَمْ تُنْسَجْ عَلَى مِنْوَالِهَا كَلِمُ التَّنْزِيلِ فِي أَرْقَى سُوَرِ، يَا لَ قَوْمٍ لِوَفَاءٍ إِنْ مَنْ إِنْ مَنْ نَكَثَ الْعَهْدَ إِنْ أَتَى إِحْدَى الْكُبَرْ فَأَقِيمُوا الْوَجْهَ فِي إِحْيَائِهَا وَتَلَافَى عَقْدَ مَا كَانَ انْتَثَرْ يَعْنِي أَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ انْتَظَمَ وَفَضْلُهَا وَشَرَفُهَا وَحَفِظَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فَيَعْنِي لَا بُدَّ يَعْنِي أَنْ نَأْخُذَ بِهَا وَأَنْ نَعْمَلَ بِهَا قَالَ ابْنُ فَارِسٍ أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ صَاحِبُ كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ وَأَسْرَارِ الْعَرَبِيَّةِ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَدِيمًا يَجْتَنِبُونَ اللَّحْنَ فِيمَا يَكْتُبُونَهُ أَوْ يَقْرَؤُونَهُ اجْتِنَابَهُ بَعْضَ الذُّنُوبِ يَعْنِي كَأَنَّهُ أَذْنَبَ إِذَا أَخْطَأَ وَلَحَنَ، فَأَمَّا الْآنَ، الْآنَ فِي زَمَانِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَقَدْ تَجَوَّزَ حَتَّى أَنَّ الْمُحَدِّثَ يُحَدِّثُ فَيَلْحَنُ يُؤَلِّفُ فَيَلْحَنُ فَإِذَا نُبِّهَ قَالَ مَا نَدْرِي مَا الْإِعْرَابُ وَإِنَّمَا نَحْنُ مُحَدِّثُونَ فُقَهَاءُ فَهُمَا يُسَرَّانِ بِمَا يُسَاءُ بِهِ اللَّبِيبُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ مَنْ كَانَ يَلْحَنُ. فَمِنْ فُطَاحِلِ دُونَ تَسْمِيَةٍ لَوْ رَجَعْتُمْ لِمُقَدِّمَاتِ الْكُتُبِ سَتَعْرِفُونَ مَنْ مِنَ الْفَطَاحِلِ الْكِبَارِ وَكَانَ يُهَذِّبُ وَهَذَا عَيْبٌ وَكَانَ الْأُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي يُرَبُّونَ أَبْنَائَهُمْ عِنْدَمَا نَقُولُ الْمُؤَدِّبُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ. المؤدِّبُ والفَـ المعلِّمُ، ها هذا كانوا يؤدِّبون أبناءَ الملوكِ وأبناءَ السلاطينِ وأبناءَ أمراءِ المؤمنينَ وأبناءَ أهلِ أهلِ الثراءِ. يأتونَ بمؤدِّبٍ يؤدِّبُه، يعلِّمُه، ومِن أوَّلِ ما يؤدِّبُ يؤدِّبُ بالقرآنِ الكريمِ وشيءٌ من السُّنةِ ولغةِ العربِ ومعه الفروسيةُ ومعها الفروسيةُ السيفُ والخيلُ. ولقد كلَّمتُ بعضَ مَن يذهبُ بنفسي ويراها يعني يعني ما زال الكلام لابن فارس أحمدَ بنَ فارسٍ مِن فُقهاءِ الشافعيِّ بالرُّتبةِ العُليا في القياسِ، فقلتُ له: ما حقيقةُ القياسِ ومعناهُ مِن أيِّ شيءٍ هو؟ فقال: ليس عليَّ هذا، إنما عليَّ إقامةُ الدليلِ على صحَّتِه، فقل الآن في رجلٍ يرومُ إقامةَ الدليلِ على صحةِ شيءٍ لا يعرفُ معناهُ ولا يدري ما هو، وأعوذُ باللهِ من سوءِ الاختيارِ، انظر لابنِ فارسٍ عليهِ رحمةُ اللهِ المتوفَّى من يعني قريب ألف سنة وهو يعني يعني يتألَّمُ من أجلِ لغةِ العربِ وما زالَ الناسُ إلى ما رأيناهُ الآن من لغةٍ ليست لغةَ العربِ بل من لهجاتٍ يُرادُ لها أن تحلَّ محلَّها وهي دعوةٌ شذوذةٌ شعوبيةٌ ملعونةٌ أن تحلَّ اللهجاتُ اللهجةُ سواءٌ اللهجةُ المصريةُ أو واللهجةُ الصعيديةُ أو اللهجةُ إلى غير اللهجاتِ المختلفةِ بحلِّ لغةِ العربِ بل سبحانَ اللهِ لغةُ العربِ تجمعُنا في أيِّ مكانٍ تذهبُ إليهِ من بلادِ المسلمِ إذا تحدثتَ العربيةَ تُفهمُ وإذا تحدثنا باللهجاتِ يعني أنا أنا الآن ممكن أن أحدثكم بعض الكلمات اليمنية لن تفهموها صح يا سهيب وأنت لن تفهمه ايه لكن هو من هو من جزء اي أنا لو حدثت باللهجة بعض الكلمات الماربية لن يفقهها ولن يفهمه ولو حدثت ببعض الكلمات الحضرمية لن يفهم ولن يفقه ماش حضرم فمالك بغيره لا لا ما انتهى كلام وفيما سبقت الإشارة الإشارة إليه من فساد الشعر الحر رأيت كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 رحمه الله تعالى في الفتاوى في جواب له عن الأزجال الزَّجَلُ الزَّجَلُ ما زالَ الأزجالُ موجودةً، واحدٌ يجعلُ نفسَهُ شاعرًا ويكتبُ زَجَلًا كلماتٍ موزونةً وانتهى بلا قوالبَ وبلا كلامٍ يسمّونه الزَّجَلَ والتغنِّي بالمُردانِ الأمْرَدِ، هو الولدُ الذي لم تنبتْ له لحيةٌ وكُنْ جميلًا، وهذا كانت فتنةً خاصةً عند الصوفيةِ ووقعَ كثيرٌ بعضُهم نسألُ اللهَ العافيةَ في فعلِ قومِ لوطٍ، نعم حتى حُرِّمَ يعني أن التلذذَ بالمُردانِ أقبحُ من التلذذِ بالمُرانِ، ما هو ما هو صاحبُكم ماذا قال الإمامُ العلامةُ لما صار يحكي عن أوليائهِ ما اتبعتُكَ على أنَّكَ نبيٌّ ذبٌّ يسخنُ له الماءُ وهو خالبُ امرأةٍ وليستْ مُحرَّمًا، قال إذ قال فيهِ من نصِّهِ الإمامُ ابنُ تيميةَ انظر ماذا يقولُ: إنَّ هذا الوجهَ الثالثَ أنَّ هذا الكلامَ الموزونَ كلامٌ فاسدٌ مُفردًا أو مركبًا لأنَّهم غيروا فيه كلامَ العربِ. انظر يعني بدلوا أسلوبَ العربِ، أنَّ ابنَ تيميةَ 70020 سنةً توفي رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ، يعني هذا الكلامَ قبل 750 سنةً مثلًا كُتِبَ أو حُوِّلَ عليهِ رحمهُ اللهُ يقولُ: إنَّ الوجهَ الثالثَ أنَّ هذا الكلامَ الموزونَ كلامٌ فاسدٌ مُفردًا أو مركبًا لأنَّهم غيروا في كلامِ العربِ وبدلوا بقولهم ماع وبدوا وعدوا وأمثالَ ذلك ممَّا تمجُّهُ القلوبُ والأسماعُ وتنفرُ عنهُ العقولُ والطباعُ. بعضُ الناسِ اليومَ يفتخرُ مثلًا ولذلك حتى يعني هذا قلَّ أيضًا في أيامِنا كان كان يوجدُ يعني المقهى زمان المقاهي زمان ما كانت ما كانت مقاهي لشربِ المخدراتِ لا كانت كانت مقاهي للأدبِ ولمناقشةِ [موسيقى] كان الذي يحققُ كتابًا ينقدُ وكان سوقُ النقدِ قائمًا والنقدُ ليس من بابِ الطعنِ ولا ولا السبِّ ولا الشتمِ إنَّما من بابِ أن يصلحَ ما كان يعني يتصورُ أنَّهُ خطأٌ أو فـ وهكذا وكان يستفيدُ بعضُهم بعضًا كانت مناقشاتٌ يعني الشيخُ محمودُ شاكرٍ عليهِ رحمةُ اللهِ كان كلَّ ما أدري كان كلَّ يومِ ثلاثاءَ وكلَّ يومِ خميسٍ يسهرُ عندهُ إلى يعني إلى وقتٍ طويلٍ ويجتمعُ عندهُ الأدباءُ والشعراءُ والأفاضلُ ويتناقشون. ويتناثر ثم ينصرفون على خير، يعني يا يعني يا ليتنا نستطيع أن نفعل هذا، لي مثل في ويجتمع طلبة العلم والأفاضل ويتناقشون. ويستفيدون، يستفيد بعضهم من بعض، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. فال هنا ابن تيمية يوضح أن هؤلاء عدلوا عن لغة العرب، لغة القرآن، وأما مركباته فليس من أوزان العرب ولا هو من جنس الشعر ولا من أبخرة الـ ولا من جنس الأسجاع، السجع والرسائل والخطب، يعني لا هو شعر ولا هو كلام بليغ، إن هو كلام هكذا يعني، والآن الأزجال هذه حتى من يقولونها الآن يعني إن وُجد فهي اللغة ركيكة. عامية، نعم. ومعلوم، ما زال الكلام لابن تيمية رحمه الله، ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، تعلمه وتعليمه فرض كفائي، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن إذا لحن. وأخطأ إذا أخطأ. يؤدب، سبحان الله، كأنه عصى. اليوم قلت لك حتى في خطب الجمعة للأسف يعني، حتى في خطب الجمعة، في خطب الجمعة تُخطب بالعامية أو نصفها بالعامية، طب لماذا؟ حضر حضر ولا وأيضًا ما ينبغي أن أن أن يعني تسلك مع الناس سبيل الكلمات المهجورة، ما يفهمه الناس، والناس الحمد لله يفهمون، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، نفهم نستطيع أن نفهم لغة هذا ما زال الكلام لابن تيمية رحمه الله، نفهم لغة فهمت لغة العرب لأنه أنزل بلسان العرب وباس اليب العرب وباس اليب العرب العم المخصوص والعم الذي يراد به الخصوص، ها العم المخصوص والعم الذي يراد به الخصوص تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا هل دمرت نفسها وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هل أوتيت ملك سليمان كيف تفهم اسأل القرية اسأل العير القرية لذلك بعضهم قال هذا مجاز أين المجازُ هذا أسلوبٌ من أساليبِ العرضِ ومفهومُ أنَّ المرادَ القريةُ أهلُ أنْ أهلَ إقامةِ المضافِ إقامةَ المضافِ مقامَ المضافِ إليهِ أسلوبٌ من أساليبِ العربِ والقريةُ لا تكونُ البيوتُ أبدًا وحدَها لأنَّ هذهِ تُسمَّى الأطلالُ عندَ العربِ ارجعْ إلى العربِ لا تحكِّمْني الآنَ للغةِ الناسِ حاكمْني إلى لغةِ العربِ البيوتُ إذا إذا لم يسكنْها الناسُ ما تُسمَّى قريةً إنَّما تُسمَّى أطلالًا العيرُ يسألُ إنَّما من ركبَ العيرَ العيرُ أي الناسُ الذينَ يركبونَ العيرَ هذهِ أو نعمْ فنحنُ ونصٌّ طيبٌ أن نحفظَ القانونَ العربيَّ ونصلحَ الألسنَ المائلةَ عنهُ في فيحفظُ فيحفظُ لنا طريقةَ فهمِ الكتابِ والسنةِ والاقتداءِ بالعربِ في خطابِها فلو فلو تركَ الناسُ على لحنِهِ كانَ نقصًا وعيبًا يعني لو تركنا ناسًا على على ما يلحنونَ هذا نقصٌ عينٌ فكيفَ إذا جاءَ قومٌ إلى الألسنِ إلى الألسنةِ العربيةِ المستقيمةِ والأوزانِ القويمةِ فأفسدَها بمثلِ هذهِ المفرداتِ والأوزانِ المفسدةِ للسانِ ولذلكَ هؤلاءِ يعني يدخلونَ يدخلونَ يعني هو نزار قباني وأمثالُ هؤلاءِ وكثيرٌ من الشعراءِ الملاحدةِ وكثيرٌ من الملاحدةِ ما دخلَ عن طريقِ اللغةِ وعن هذا الطريقِ فأفسدَها بمثلِ هذهِ المفرداتِ والأوزانِ المفسدةِ للسانِ الناقلةِ عن العربيةِ العرباءِ إلى أنواعِ الهذيانِ الذي لا يهذي بهِ إلَّا قومٌ من الأعاجمِ الطماطمِ الصُّميدِ مازالَ الكلامُ لابنِ تيميةَ عليهِ رحمةُ اللهِ الكلامُ طويلٌ الوجهُ الرابعُ أنَّ المغالبةَ تُلهي عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ وهذا من جنسِ النِّقارِ بينَ الديوكِ يعني أنَّهُ يغالبُ بهذا الزجلِ و يعني يجعلُهُ مثلَ الديوكِ والنطاحِ بينَ الكباشِ ومن جنسِ مغالبةِ العامةِ التي تضرُّهم ولا تنفعُهم واللهُ سبحانَهُ حرَّمَ الخمرَ والميسرَ والميسرُ هو القمارُ لأنَّهُ يصدُّ عن ذكرِ اللهِ وعن الصلاةِ ويوقعُ العداوةَ والبغضاءَ نفسُ المسألةِ هذا يكتبُ زجلًا في هذا وذا يسجلُ في هذا بالشتمِ والسبِّ و في يكونونَ مثلَ الديوكِ والميسرُ الحرامُ ليسَ من شرط أن يكون فيه عوض، بل اللعب بالنرد حرام. باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض، لا. الطاولة التي تسمى بالطاولة الآن. النرد أو السلم والثعبان. تلعب بالنار، هو هذا حتى بدون عوض، حتى بدون. هو حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عو. وإن كان فيه خلاف شاذ لا يُلتفت إليه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» صلى الله عليه وسلم، لأن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء، وهذه المغالبة. جي وإن كان وإن كانوا عندي وإن كان وإن كانوا وإن كانوا فساق فهم أمثل من هؤلاء. وهذا بين يعني الذين يلعبون بالنرد قد يسكتون ولكن هؤلاء الذين يفجعون ضد بعضهم ويسجدون ضد بعضهم يكون بينهم العداوة أكثر من هؤلاء، الوجه الخامس وهو أن غالب هؤلاء إما زنديق منافق وإما فاجر فاسق، وهذا مشاهد في عصره، الشعر الحر ها شعر الحر و فهذا. ولا يكاد يوجد فيهم المؤمن البر، بل بل وجد حاذق منسلخ من دين الإسلام مضيعا للصلوات متبعا للشهوات لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين المسلمين وإن كان مسلما كان فاسقا مرتكبا للمحرمات تاركا للواجبات وإن كان الغالب عليهم إما النفاق وإما الفسق كان حكم الله في الزنديق قتله قتله من غير استتاب. وحكمه في الفاسق إقامة الحد عليه إما بالقتل أو بغيره. والمخالطين ذلك لم يقبل، فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات ويترك الواجبات وإما أن يقرهم على المنكرات فلا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة، وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليهما أقوام يشربون الخمر، فأمر بجلدهم الحد، فقيل إن فيهم صائما، فقال ابدأوا بالصائم فاجلدوه، ألم يسمع إلى قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا﴾ وَاسْتِهْزَاءً بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ أَنْتَ تَقُولُ أَنَا صَائِمٌ أَنْتَ مُقِرٌّ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ فَنَهَى سُبْحَانَهُ عَنِ الْقُعُودِ مَعَ الظَّالِمِينَ فَكَيْفَ بِمُعَاشَرَتِهِمْ فَكَيْفَ بِمُقَدَّمِ يَعْنِي اجْعَلْهُمْ مُقَرَّبِينَ فَالظُّلْمُ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَالْفَاجِرُ يَجِبُ أَنْ يُبْتَعَدَ عَنْهُ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ تَرَكُوا الْمُقَامَرَةَ بِالْأَيْدِي وَعَجَزُوا عَنْهَا فَفَتَحُوا الْقِمَارَ بِالْأَلْسِنَةِ وَالْقِمَارُ بِالْأَلْسِنَةِ فَسَدُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ مِنَ الْقِمَارِ بِالْأَيْدِي أَنْ يَأْتِيَ بِمَعَانِي وَقَدْ يَدْخُلُ فِي السَّبِّ وَالشَّتْمِ وَقَدْ يَأْتِي بِكَلَامٍ يَأْتِي بِكَلَامِ كُفْرٍ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُبَالَغَةُ فِي عُقُوبَةِ هَؤُلَاءِ وَهَجْرِهِمْ وَاسْتِجَابَتِهِمْ بَلْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ نَظَمَ هَذِهِ الْأَزْجَالَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ لَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ بَلْ لَوْ نَظَمَهَا فِي غَيْرِ غَزَلٍ فَإِنَّهُمْ تَارَةً يَنْظِمُونَهَا بِالْكُفْرِ بِاللَّهِ وَبِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لِلْأَسَفِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ يَعْنِي نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ يَعْنِي شِعْرَ الْحَدَاثَةِ اسْمُهُ أَدِيسْ وَلَا مَا أَدْرِي إِيشْ اسْمُهُ هَذَا الْفِلَسْطِينِيُّ هَذَا يَعْنِي شَارِرُ الْحَدَاثَةِ هَذَا مِنْ أَكْفَرِ يَعْنِي يَضَعُونَ الْكُفْرَ فِيهِ وَيَنْشُرُونَ بَيْنَهُمْ وَيَنْشُرُونَ الْفِسْقَ وَالْخَمْرَ وَالزِّنَا وَالْفَوَاحِشَ أَصْحَابُ الْحَدَاثَةِ فِي الْغَالِبِ فَإِنَّهُمْ تَارَةً يَعْنِي وَالرِّوَايَاتُ الَّتِي تُكْتَبُ هَذِهِ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ الْعَافِيَةَ فَإِنَّهُمْ تَارَةً يَنْظِمُونَهَا بِالْكُفْرِ بِاللَّهِ وَبِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَظَمَ أَبُو الْحَسَنِ التُّسْتَرِيُّ فِي وَحْدَةِ الْوُجُودِ وَأَنَّ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ وَحْدَةُ الْوُجُودِ لَا يُوجَدُ خَالِقٌ وَلَا مَخْلُوقٌ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَى هُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِينَا وَتَارَةً يَنْظِمُونَهَا فِي فُقْ كَنَظْمِ هَؤُلَاءِ الْغُوَاةِ وَالسُّفَهَاءِ الْفُسَّاقِ كَمَا وَانْظُرْ يَعْنِي مَا أَقُولُ انْظُرْ يَعْنِي لِلْأَسَفِ كَثِيرٌ مِنْ أَشْعَارِ مِنْ أَزْجَالِ الْغِنَاءِ هَذَا يَعْنِي فِيهِ مِنَ الْفِسْقِ وَالْفُجُورِ وَالدَّعْوَةِ بَلْ والكفر قدر أحمق القطاط أو ما أدري ايش. كان يقول يعني سب القدر هذا نموذج ممّا يقال يعني نسأل الله العافية، ولو قُدِّر أن ناظِمًا نظم هذا ذه الإجال في مكان حنوف. يعني في دكان يعني نهي فإنها تفسد اللسان العربي وتنقل إلى العجمة المنكرة، ما زال الكلام لابن تيمية رحمه الله، وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات والتكلم بغير العربية إلا لحاجة. لا اليوم ما شاء الله أسماء الدكاكين أعجمية كثير من الناس لدرجة أن السفهاء فرضوا على الأطفال في الروضة أن يدرسوا الإنجليزية وجعلوها مادة أساسية و وحرموه من القرآن الكريم إلى الله نشكو والله إلى الله نشكو من غربة هذا الدين كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أُخرج. منه يعني مثلا إنسان يكلمك في المسجد قال لك اوكي تطرده من المسجد يعني انظر وصل الأمر بملك اللاش طبعا لو أخرجنا الله أعلم ماذا يحدث لنا أ إرهابيون طون هذا كلام مالك عليه مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها ولكن سوّغوا للحاجة وكرهها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام، فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث به نبيه العربي صلى الله عليه وسلم وجعل الأمة العربية خير الأمم فصار حفظ شعار من تمام حفظ الإسلام انظر للمقاصد دائما في عصرنا عصر النكبة هذه لا تنظر لظاهر الأمر انظر للمقصد ماذا يقصدون بكذا خلافا لسف إننا خلافا ل سفهائها يعني مثلا بعض السفهاء كتب أيام كورونا المزعومة أيام إيه كورونا المزعومة صلاة الشطرنج فأراد أن يسوغ لهم ما فعلوه فتكلم عن حكم تسوية الصف يا أستاذ يا من ختم الله على قلبك الأبعد هذا منهج هذا ايش منهج ما نحن في مسألة فقهية هذا مَنْهَجٌ يَفْرِضُ عَلَى النَّاسِ، وَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ تَأَثَّرُوا بِهَذَا. فِي مَاذَا؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، وَتَجِدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ، وَنَحْنُ نَتَأَلَّمُ مِنْ هَذَا، أَنَّهُ لَا تُسَوَّى الصُّفُوفُ، بَلْ قَدْ يُوجَدُ شِبْرٌ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ، لِمَاذَا؟ لِأَنْ تَعَوَّضَ الْمَقْصِدُ، مَاذَا يُقْصَدُ بِهَذَا؟ وَالْآنَ يَعُدُّونَ كَفَدَ 20 وَ2، انْتَبِهْ. يَعْنِي عَلَى مَا يَنْسَى النَّاسُ، يَبْدَأُ كَفِّي كَذَا، بِحَيْثُ إِيهْ. انْتَبِهْ لَا تُصَافِحْنِي وَلَا أُصَافِحُكَ، الْإِرْهَابُ وَالْفِكْرُ صَلَاةٌ. الشَّيْطَانِ، وَقُلْنَا وَقْتَهَا هَذِهِ صَلَاةٌ بَاطِلَةٌ وَلَمْ نُصَلِّيهَا مِنْ فَضْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَأَنْتَ لَا لَا، طِبْ مَا عِنْدَكَ أَنْتَ تَقُولُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ الِانْتِخَابَاتِ حَرَامٌ، أَنْتَ تَقُولُ هَذَا، طَيِّبْ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ صَالِحٌ يَخْدِمُ الْإِسْلَامَ، وَرَجُلٌ فَاسِقٌ وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ خَاصَّةً فِي أُورُوبَّا، كِبَارُ عُلَمَائِنَا يَقُولُونَ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ الصَّالِحُ، وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ، هَلِ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ يَجِيءُ وَاحِدٌ يَقُولَنَّ حُمَيْنُ يُبِيحُ الِانْتِخَابَاتِ، إِذًا أَنَا سَأُقِيمُ حِزْبًا ابْنَ عُثَيْمِينَ. مَا أَفْتَى بِالْحِزْبِ، الْحِزْبُ حَرَامٌ، لَكِنْ عِنْدِي كَافِرٌ وَعِنْدِي فَاسِقٌ، عِنْدِي كَافِرٌ وَكَافِرٌ، لَكِنْ كَافِرٌ مُحَارِبٌ وَكَافِرٌ مُسَالِمٌ، الْأَخْذُ، فَفَرِّقْ بَيْنَ الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ وَبَيْنَ الْمَنْهَجِ. أَيْوَةُ، مَنْهَجُ حَيَاةٍ، انْتَبِهُوا لِلْمَسَائِلِ، عُلَمَاؤُنَا كَانُوا يَنْظُرُونَ، ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَهَذَا مِنْ فِقْهِ عُلَمَائِنَا، وَنَحْنُ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ فِقْهَ عُلَمَائِنَا. ابْنُ كَثِيرٍ سُئِلَ عَنْ أَنَّ مَوْلًى هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ، انْتَبِهْ لِلسُّؤَالِ، ثُمَّ أَصْبَحَ الْمَوْلَى سُلْطَانًا، فَهَلْ يَجُوزُ طَاعَتُهُ أَمْ أَنَّهُ عَبْدٌ آبِقٌ يَجِبُ أَنْ يُعَادَ إِلَى سَيِّدِهِ؟ انْظُرْ هُوَ هَذَا السُّؤَالُ كَمَا أَقُولُ وَنُكَرِّرُ سُؤَالٌ لُغْمٌ، لَوْ قَالَ أَنَّهُ عَبْدٌ آبِقٌ السُّلْطَانُ سَيُقْصَى أَوْ أَنَّهُ وَلِيَ مَنْصِبًا، مَا قَالُوا السُّلْطَانُ. فَالْمَقْصُودُ مِنَ السُّلْطَانِ، ارْجِعُوا مَاذَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا السُّؤَالِ، إِجَابَةٌ تَدُلُّ عَلَى عُمْقِ فَهْمٍ دَقِيقٍ لِمَقَاصِدِ النَّاسِ، يَأْتِي إِنْسَانٌ يَسْأَلُ سُؤَالًا، سُؤَالٌ هَذَا وَقَدْ يَكُونُ مُغْرِضُهُ وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْعَسَسِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَكَ فِي شَرٍّ. أعمالك، إن أُجِبتَ بالحقِّ سُجِنتَ، وإن أُجِبتَ بالباطلِ كَذَبتَ على الله، فماذا تفعل؟ لا أُجِب إجابةً عامة، أُجِب إجابة عامة، الحكم الشرعي في كذا كذا كذا كذا كذا. ومَن سُئِلَ عنه، والله هذا يعني إذا وُجِدَ مَن تسأل عنه هو الذي يُسأل ولستَ أنت، إذا أنا أُجِبتُ ما حكم كذا؟ حكم كذا لا يجوز شرعًا، لكن مَن تسأل عنه أنت هو الذي يُسأل، إذا كنت أنت فالحكم فيك كذا، سينفر ويَفِرُّ ويهرب. فعُلماؤنا كانوا حُكماء فُضلاء فُهَماء دائمًا، إيه المقصد؟ هو المقصد هو في الظاهر إيش؟ أحسنُ سِجالٍ ولغة وأدبُ أدباء ومجمعُ أدباء وكـ وفي الباطن يُراد هدم الإسلام، مثل الآن يقول لك إيه؟ الجماعة التنويرية، يعني إيه تنويرية؟ المفكر الإسلامي المتنور، يعني مُتَنَوِّر هم أهل الجاهلية. أصلًا الألفاظ الألفاظ الضخمة ثم يخوض معك في قضية اللغة فقط وما يتكلم في شيء، مثل هذا البُحيري ربي ينتقم منه، هو بدأ بإيه؟ بمهاجمة المعاصرين ثم ثم ذهب إلى ابن تيمية إلى أن ذهب إلى البخاري إلى أن طعن في الرسول ﷺ إلى أن طعن في رب العالمين، مثل أبي حمالات الملعون هذا نفس المسألة، الرجل في ماذا يتكلم؟ عنده رواية كتب رواية رواية في الدم ويتهم أبا بكر رضي الله عنه يعني بارقة الدماء وأنه يعني أن باقتصار أبو بكر بـ الرسول ﷺ صلّى الله عليه، فهم يعني دائمًا كن حكيم، انظر لمقصد ما هو المقصد من كلامي؟ ما هو المقصد من كلام فلان؟ ما هو المقصد من هذا الفعل؟ إنسان أتى إليك وتقرب إليك ما مقصده؟ هل مقصده أن ينتفع بك وبعلمك أم مقصده مقصده أن يضر بك؟ مقصده أن يقتلك؟ ما هو؟ واحد اسمه إيلي كوهين جاسوس صهيوني في سوريا، أسأل الله أن يعني أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كاد أن يصل لرئاسة الدولة وكُشِفَ قدر الـ كوهين، ممكن تجد إمامًا يصلي بالناس. وهو فانظر لكلامه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يثير الفتن بين الناس، ويسأل أسئلة تفرق بين لا لا لا، هو الإمام مفروض يحافظ على على وحدة الصف، فتنبه ما تكن مغفلاً، السني ما هو مغفل أبداً. ولذلك علماؤنا وضعوا القاعدة، إيش الأمور بمقاصدها، ماذا تقصد من كلامك؟ ماذا تقصد من فعلك؟ فتنبه، فانظر لابن تيمية رحمه الله، له هذه الكلمة العظيمة، قال: ولكن سوغ لـ ولحفظ شعائر الإسلام، ما للغة وم شعائر؟ يعني ما دخل اللغة بشعائر الإسلام؟ لا، ما هو لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم، فإن الله أنزل كتابه بلسان عربي، وبعث به نبيه العربي صلى الله عليه وسلم، وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، حفظ اللغة بأساليب وطرقها، فالإخلال بها إخلال بالدين، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه، فيغير ويبدله ويخرجه عن عن قانونه، ويكلف الانتقال عنه، إنما هذا نظير ما يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيولهونه أنه أصبح ولهان المجذوب المجنون يعني ويخنق ضد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الـ باصلاح العقول والأديان وتكميل نوع الإنسان، وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان عليه الصلاة والسلام دراويش وه يقول لك مجذوب السيدة يعني مجذوب السيدة إيه حلمك حلمك حلمك يعني مجذوب سيده أصلاً يعني إيه مجذوب سيده أصلاً فهمش أو مجذوب الحسين أو مجذوب تغيير العقول إنما هذا نظير طيب فإذا جاء هؤلاء إلى صحيح العقل طيب فإنهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ بعث بإصلاح العقول والأديان وتكميل نوع الإنسان، وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان، فإذا جاء هؤلاء إلى صحيح العقل فأفسدها وفهمه، وقد ضادوا الله وراغموا حكمه، والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدون لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما يفتحونه؛ لأنَّ مقصدهم إيش؟ الطعن في الدين. ما هذه اللغة؟ ده هم تكلموا في اللغة يطعنوا في الدين هذا. المقصد؛ فإنَّ صلاح العقل واللسان ممَّا يُؤْمَرُ به الإنسان، ويعين ذلك على تمام الإيمان. وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم، ولذلك يختلف الناس، واحد يجي يسأل سؤالًا مثلًا على النت والناس تختلف. هذا هذا مقصود لإشغال الناس، هذا مقصود، فكن حكيمًا، حكيت لكم من قبل أنَّ بعض الطلبة كتب كتابًا، ولما اتصل شيخ شيخنا وأستاذنا الأستاذ الكبير عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى عليه، واتصل عليَّ يعني استاذنت أن أرد، قال: دعه يموت، دع الكتاب يموت، وقد مات الكتاب. قال: ردك يعني خلاص فنفس المسألة لا نرد ولا نـ، والذي يرد يكون بعلم ويردع السفهاء الذين يتدخلون فيما لا يحسنون، والله أعلم، انتهى. تنبيه الشيخ يقول: تنبيه من قرأ هذا الكلام النفيس حداه الشوق إلى منزلة اللسان العربي، يعني الذي يقرأ هذا الكلام يعني هذا الكلام الجميل الرقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية يشتاق إلى أن يعرف منزلة اللغة. يقول: فانظره، انظر لنصيحة الشيخ بكر رحمه الله وكيف ينصح للأمة وينصح لطلبة العلم. رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، والعجيب أنَّ السفهاء أصحاب الركن السادس في الإسلام يبدعون يضللون بسبب أنه خالف جهالتهم وضلالهم هذا. العلم العلم الذي شرح ابن عثيمين كتاب فابن عثيمين عندهم ضال؛ لأنه لم يضلل بكر بزيد، لكن لا يتجرعون ما يتجرعون، لماذا؟ لو تجرأ في مجالسهم الخاصة ممكن، لكن لا يتجرؤون أن يصرحوا، لماذا؟ سيفضحوا وهم أشبه الناس بالرافضة. في النوع الأول من الباب العشر واقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، الحمد لله شرحناه في القاهرة كاملًا، فيه كلام عظيم جدًا في هذه المسألة، ولولا يعني ما نريد الطول كنا جئنا بكتاب الاعتصام وجئنا، لكن كلام طويل. فَمَنْ أَرَادَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ تَثْبِيتُ مَسْأَلَةِ اللُّغَةِ لُغَةِ العَرَبِ. وَفِي طَيِّبٍ قَالَ: وَمِنْ أَسْوَأِ ظَوَاهِرِ التَّعَالُمِ إِثْبَاتُ الشَّخْصِيَّةِ فِي الرَّسَائِلِ، وَبَعْدَيْنِ تَعَالَ هُنَا، قُومْ هُنَا. أَهُو أَنْتَ مِنْ أَسْوَئِهَا يَقُولُ إِيشْ؟ إِنَّهُ أَثْبَتَ الشَّخْصِيَّةَ. أَنَّهُ ظَهَرَتْ شَخْصِيَّةُ الكَاتِبِ فِي أَيِّ شَخْصِيَّةٍ، شَخْصِيَّةُ مَآلِ شَخْصِيَّةِ تَخْطِئَةِ النَّوَوِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ وَالأَلْبَانِيِّ مِثْلَ مَا سَمِعْنَا هَا فَضِيلَةَ الأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ أُسْتَاذِ الحَدِيثِ. هَا مَاذَا اليَوْمَ جَاءَتْنِي؟ قُلْتُ أَنَا ذَكَرْتُهَا فِي جَتْنِي يَعْنِي قِطْعَةً يُنَاقِشُ رِسَالَةً فِي الحَيَاةِ فَيَسْأَلُ الطَّالِبَ الَّذِي يُحَضِّرُكَ مَا المَرْجِعُ؟ قَالَ: مَجْمُوعُ الفَتَاوَى رَسَائِلُ الشَّيْخِ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ، فَالرَّجُلُ غَضِبَ قَالَ: مَا احْتِرَامٌ لِلْجَمْعِ لَكِنِ ابْنُ عُثَيْمِينَ لَا يُؤْخَذُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ الأَزْهَرِيَّةَ، رَدَّدْنَا الحَمْدُ لِلَّهِ الشَّيْخُ أُسَامَةُ يَا شَيْخُ أُسَامَةُ اتَّقِ اللَّهَ حَرَامٌ عَلَيْكَ وَنَحْنُ نَتَحَدَّى أَنْ يَأْتِيَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِابْنِ عُثَيْمِينَ فِيهَا تَكْفِيرُ الأَزْهَرِيِّ وَاحِدٍ فِي كَلَامٍ مَكْتُوبٍ أَوْ مَسْمُوعٍ أَوْ مَرْئِيٍّ. كَذِبٌ سَمِجٌ مِثْلَ نُقَطِ العَرُوسِ. السَّابِقُ إِثْبَاتُ الشَّخْصِيَّةِ فِي الرَّسَائِلِ بِمَا تَلَقَّاهُ عَدَدٌ مِنَ الطُّلَّابِ فِي إِعْدَادِ رَسَائِلِهِمْ عَنْ أَسَاتِذَةٍ فِي الإِشْرَافِ وَالمُنَاقَشَةِ مِنْ أَنَّ وَسِيلَةَ القَبُولِ وَعُنْوَانَ النَّجَاحِ وَقَائِدَ الامْتِيَازِ أَنْ يَخُوضَ الطَّالِبُ غِمَارَ التَّرْجِيحِ وَالاِخْتِيَارِ وَالقَبُولِ وَالرَّدِّ بَعْضُهُمْ لِلْأَسَفِ يَعْنِي تَتَعَجَّبُ. تَتَعَجَّبُ أَنَّ أَوَّلَ مَخْطُوطٍ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ هَذَا المَخْطُوطُ الَّذِي سَيُحَقِّقُهُ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا تَدَرَّبَ عَلَى قِرَاءَةِ المَخْطُوطَاتِ وَلَا وَلَا وَلِذَلِكَ تَقَعُ بَلَايَا بَلَايَا وَطَوَامُّ فِي رَسَائِلِ، وَلِهَذَا فَتَرَى الرَّسَائِلَ مَحْشُورَةً سُطُورُهَا بِذَا العِبَارَاتِ السَّامِجَةِ تَرْجِيحُ اخْتِيَارِنَا رَأَيْنَا وَنَحْنُ نَرْفُضُ هَذَا القَوْلَ وَنَحْنُ نَرَى وَنَحْنُ لَا نُؤَيِّدُ هَذَا وَهَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ وَذَاكَ ضَعِيفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُوَ لَمْ يَدْرُسْ عِلْمَ الحَدِيثِ هَذِهِ إِشْكَالِيَّةٌ لَا حَرَجَ أَنَّ طَالِبَ العِلْمِ يُصَحِّحُ وَيُضَعِّفُ وَيُرَجِّحُ إِذَا إِذَا تَأَهَّلَ لَكِنْ دَهْ مَا زَالَ طَالِبٌ لَكِنْ سَيَأْخُذُ. دُكْتُورَاه سُنَاةِ حُفَّاظِ الْأَئِمَّةِ، هَا، قَالَ ابْنُ دَقِيقٍ العِيدِ رَحِمَهُ اللهُ، يَقُولُونَ هَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَمَنْ أَنْتُمْ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدَهُ؟ نَعَمْ، مَنْ أَنْتُمْ حَتَّى تَقُولُوا عِنْدَنَا مَا عِنْدَنَا، وَنَحْنُ لِلْأَسَفِ لِلْأَسَفِ قُلْنَا يَعْنِي عَجَائِبُ وَغَرَائِبُ وَاللهِ عَجَائِبُ وَغَرَائِبُ تَرَى يَعْنِي شَيْءٌ مُبْكِي كَمَا قُلْتُ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ رِسَالَةٍ مَثَلًا يَعْنِي يُحَقِّقُ مُسْنَدًا أَحَادِيثَ مُسْنَدًا جُزْءَ كِتَابٍ مَخْطُوطٍ طَيِّبٍ، يُتَرْجِمُ لِشُعْبَةَ وَثَوْرِيٍّ فِي صَفَحَاتٍ تُرْجِمْ لِلْبُخَارِيِّ، تُرْجِمْ لِمُسْلِمٍ، يُتَرْجِمُ حَبِيبِي إِيْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِخَرَّاجٍ مِثْلِهَا لَا يُتَرْجَمُ لَهُ يَعْنِي أَنَا أَنَا كَقَارِئٍ كَطَالِبِ عِلْمٍ سَأَذْهَبُ أَقْرَأُ فِي هَذَا الْجُزْءِ الْحَدِيثِيِّ مَا أَعْرِفُ شُعْبَةَ وَأَنَّهُ يَعْنِي تُوُفِّيَ سَنَةَ 60 وَوَمْ مَا أَعْرِفُ الثَّوْرِيَّ تُوُفِّيَ سَنَةَ 61، مَا أَعْرِفُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ 41 وَوَمْ مَا أَعْرِفُ مَالِكًا أَنَّهُ 79 وَوَمْ مَا أَعْرِفُ الشَّافِعِيَّ أَرْبَعَةً بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ، مَا أَعْرِفُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّهُ 75 بَعْدَ الْـ كَيْفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى الْقَطَّانِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 98 وَوَمْ يَعْنِي تَعْرِفُ وَتُعَلِّمُ طَالِبَ عِلْمٍ تُتَرْجِمُ فِي صَفَحَاتٍ مِنْ أَجْلِ نَفْخِ الرِّسَالَةِ رِسَالَةُ مَخْطُوطٍ فِي 10 صَفَحَاتٍ تُفَاجَأُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَخَذَ بِهِ مَاجِسْتِيرْ فِي 400 صَفْحَةٍ وَي عَشْرَ وَرَقَاتٍ لِمَاذَا؟ نَفْخُ نَفْخٍ وَكَمَا قُلْنَا حَتَّى فِي الْفِقْهِ يَنْقُلُ مِنْ هُنَا وَيَنْقُلُ مِنْ هُنَا وَهُوَ كُلُّهُ مَعْنَى وَاحِدٍ سَوَاءٌ فِي فِقْهِ الْأَحْنَافِ أَوْ الْمَالِكِيَّةِ أَوِ الشَّافِعِيَّةِ أَوِ الْحَنَفِيَّةِ يَكْفِي كِتَابٌ أَوْ كِتَابَانِ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ مَثَلًا خَاصَّةً إِذَا كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ أَمَّا بِلَا فَائِدَةٍ كَلَامٌ مُكَرَّرٌ مَا الْفَائِدَةُ؟ فَهُنَا مَسْأَلَةٌ مِنَ التَّعَالُمِ الَّذِي يُرَبَّى عَلَيْهِ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ خَاصَّةً فِي الرَّسَائِلِ الْأَكَادِيمِيَّةِ أَنَّهُ إِيهْ حَتَّى الْمُشْرِكِ وَقَدْ ظَهَرَتْ شَخْصِيَّةُ الْبَاحِثِ فِي وَأَنَّهُ يُنَاطِحُ الدَّارَ قُطْنِيٍّ حَبِيبِي وَاللهِ مَا فِي حَرَجٍ وَاللهِ مَا فِي حَرَجٍ عِنْدَنَا أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ الْمُتَمَكِّنَ أَنْ يُنَاطِحَ الدَّقْنِيَّ فِي مَسْأَلَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَأْتِيَ بِإِيشْ؟ الْحَجْرَةُ تُكَسِّرُ أُخْتَهَا يَجِيءُ بِقَوْلٍ لِلْبُخَارِيِّ مَثَلًا يَعْنِي الْبُخَارِيُّ رَجَّحَ الْوَصْلَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ رَجَّحَ الْإِرْسَالَ وَأَنْتَ مِلْتَ لِلْوَصْلِ بادله أو ملة للإرسال. بادله، إما تقطُّ القطن من غير ما تذكر. للبخاري من غير أن تذكر لنا البخاري، وبعضهم يسرق كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى خاصة في عصره ولا ينسب إليه قول. قال: وهذا كذا في بلاء. متناسب، بلاء مصائب تتوالد، فالمشي سار على الطالب بإثبات شخصيته من هذا الوجه لابد أن تظهر شخصيتك، أي شخصية، وهو ما قلت لو درس وتعلم، لكن إشكالية عندي أن والله كثيرين لما كنا في تمهيد الماجستير ما يعرفون شيئًا، وكثير والله بعض الناس جاءنا برسائل ما أذكر ماجستير أو ما يعرفون يخرجون حديثًا، والله في الأزهر الشريف فضلًا عن دار العلوم، يقول لك رأينا عجائب وغرائب، ولا يعني أن أن كل الرسائل لا، هناك رسائل متينة جدًا وعلم راسخ، لماذا طلب العلم؟ طلب العلم في المساجد فعلمه وتعلم وأصبح عنده حصيلة واطلع، لكن الإشكالية في ماذا؟ أنه تخرج من الكلية ما يعرف يبحث، دخل وبدأ أول مرة يمسك مخطوطة، طب كيف يحقق؟ لأول مرة يتعرف على ابن حبان، كيف سيفهم كلام ابن حبان هذا أو عشرات السنين وقد نقف أمام بعض الألفاظ عشرات السنين وقد نقف بعض الألفاظ أو نقف بعض أمام بعض الأحاديث حائرين، أيحسب أم يضعف، وهذا في معظم رسائل الماجستير والدكتوراه في الحديث، فلان فلان من خلال التقريب والحديث بهذا السند صحيح، الحديث بهذا، وأين العلم؟ قد يكون الحديث معلل لكن بهذا السه فلان ثقة ثقة خلاص، أيوه، طب سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، طب روى عن الزهري ماذا تقول في رواياته؟ الأعمش مدلس، فيا ترى لو عنعن حديثه صحيح أم ضعيف؟ طب لو روى عنه شعبة فما الحكم؟ ولو روى هو عن مثل إبراهيم بن يزيد النخعي ما الحكم؟ هو نظر ل والحمد لله ورسائل تؤخذ. نعم، يعني، أيوه، سؤالك أن أحسن الله إليك أن هو نعم، يدخل في نفس الحكم الضمنة والشطرنج والورق هذه التي تسمى بالكوتشينة. كلها، كله لابن آدم حلال إلا ثلاث، نعم، قال: والمناقشات وقد بالجُبب أو العباءة السوداء، وهذا تقليد كنسي في مناقشة الرسائل، هذه من جملة المصائب حتى في الأزهر ودار العلوم، حتى في الجامعات الإسلامية يلبسون إيش؟ العباءة السودا هذه. هذا تقليد كنسي، جُبة الأزهر التي يعني عليها الوقـ عمامته أو البشت وغترته. لا، يغيرها بالسواد هذا معلق عند المناقشة يلبسها وبعد المناقشة يرميها، يلبس بدلة وكرافته ويروح لابسها، يلبس جُبة يروح وهذا تقليد كنسي في مناقشة الرسائل، يجب على أهل العلم والإيمان مخالفتهم فيه، يأتي فأول ما يستفتح المناقشة بأنه رأي الطالبة قد ظهرت وضحت شخصيته في إعداد الرسالة مشيراً إلى ذلك الوجه، فلا تسأل عن نشوة الجميع وما بين أيديهم إلا بضاعة مزجاة يخادعون أنفسهم. ويا سلام، أصبحنا اليوم فتنة لأصحاب اللحى في مصر وغيرها، فضيلة الشيخ الدكتور، فضيلة الشيخ لازم إيه يا إيه؟ خلاص الشيخ وتفش وينتفخ، الشيخ الألباني ما كتب يوماً على كـ من كتبه الشيخ، هذا العلامة أحد فطاحل العلماء الأمة، ماذا كتب؟ إعداد بكر بن عبد الله أبو زيد، داخل إعداد بكر بن عبد الله أبو زيد، المقدمة ها، المقدمة بكر بن عبد الله أبو زيد الرياض في كـ ما كتب كلمة الشيخ الثاني لا تبك الشيخ الدكتور يا جماعة، إيه يا جماعة هذه انهزامية. انهزامية مثل المصيبة التي وقعت الآن من أفاضل المشايخ، سيخرج عمرة يصور نفسه من وقت ما يخرج من البيت إلى أن يرجع، صور صور صور صور صور يا مولانا يا مولانا ما حكم التصوير والانشغال بالتصوير والعمرة والكعبة والصفا والمروة وعند زمزم يا مولانا نفس المسألة، انظروا، فأول ما يستفتح به المناقشة بأنه رأى الطالبة قد ظهرت ووضحت شخصيته في إعداد الرسالة، مشيراً إلى ذلك في الوجه، فلا تسأل عن نشوة الجميع، وما بين أيديهم إلا بضاعة مزجاة يخادعون أنفسهم، هل هل الرسالة فعلاً تستحق؟ هل أفادت الأمة؟ هل أتت بعلم راسخ جديد؟ ومن أسوأ ما رأيت وما سمعت رسائل في محاكمة الحفاظ أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حكمه على الرجال في التقريب كما من قال فيه مجهول مثلاً، بعض الشباب يذب ويخطئ في ابن حجر، والمناقش في غاية من أو المشرف في غاية من السعادة أن طالبه أصبح يناقش ابن حجر، وهذا لا يمكن أن تقع إلا بمشورة حنفي محترق. ويلوح ببعض الناس لأن أحكام الحافظ على على كثير من الرجال في مراتب مجهول لا تأتي على مسلك أهل الرأي في توثيق المجاهيل قبل 300 سنة، قبل ثلاث يعني سنة 300 مثلاً، والطلاب يقعون في هذا وهم لا يعلمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أن ابن حبان لم يعل لم يجرح رجلاً بالجهالة لأن الأصل في المسلمين السلامة، والعالم فيجب على أهل العلم والإيمان رسم القنوات بطه لإعداد الرسائل التي تصد هذا التعالم الجبري وتكف أغراض عصبة التعصب والله المستعان، يعني بعض من بعض الأحناف مات يعني هو لم يسمي ونحن نعرف من يقصده الشيخ، لكن يعني لا يسمى أيضاً طالما هو ر عليه فيستر عليه، كان مثلاً يشرف على بعض الرسائل فكان يعني يتعمد مثل هذا وأن تنقض أحكام الحافظ رحمه الله تعالى، لا هل وثق؟ وهل التوثيق فيه معتبر؟ هل ذكره ابن حبان وعرفه؟ أم ذكره ابن حبان ولم يعرفه وقال لا أعرف ولا أعرف أباه، فمثل هذا ليس توثيق والله المستعان. نقف عند مسلك الخساف المتفا من كل جسد ملئ حسداً نسأل الله العافية، نقف عند الثالث عشر من آية من من التع اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنا بها جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقينِ ما تُهَوِّنُ بهِ علينا مَصائِبَ الدُّنيا، اللَّهُمَّ مَتِّعنا بِأَسماعِنا وأَبصارِنا وقُوَّتِنا ما أَحْيَيْتَنا، واجْعَلْهُ الوارِثَ مِنَّا، واجْعَلْ ثَأْرَنا على مَنْ ظَلَمَنا، وانْصُرْنا على مَنْ عادانا، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ مُصيبَتَنا في دِينِنا، ولا تَجْعَلِ الدُّنيا أَكْبَرَ هَمِّنا ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تُسَلِّطْ علينا مَنْ لا يَخافُكَ فينا ولا يَرْحَمُنا، بِمَنِّكَ وكَرَمِكَ ورَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمين، وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدِ الأَوَّلينَ والآخِرينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتوبُ إِلَيْكَ.
